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ملخص
یُحدّد من خلالها الفاعل الاجتماعي نفسه حیث ، تقوم هذه الدراسة ببحث إشكالیة التمثلات الاجتماعیة للهویة الافتراضیة

في أحیان و تكون في بعض الأحیان مطابقة للواقعسیرورة ثقافیة واجتماعیة ورمزیةلكون هذه الأخیرةوموقعه وجماعته،
وذلك بفضل شبكات التواصل الاجتماعي التي أعطتها دلالات جدیدة أوسـع مـن الـفـضـاءات المحلیة، ،مستعارةو كثیرة مزیفة

توفر له التقنیة المستخدمة من إمكانیات یجسد هویته كیفمافأصبحنقلت الفرد من مستوى التلقي إلى مستوى التفاعل حیث
.التمثل

.هویة، هویة افتراضیةمجتمعات افتراضیة، تمثلات، : الكلمات المفاتیح

L'identité virtuelle de la jeunesse algérienne: étude des représentations
Résumé
Nous abordons dans notre étude la problématique des représentations sociales de l'identité
virtuelle, dans laquelle nous pouvons déterminer l'acteur social lui-même, son emplacement
et son groupe. Cette dernière parfois identiques à la réalité et souvent fausse et
métaphorique, grâce aux réseaux sociaux qui lui ont donné de nouvelles significations plus
larges que les espaces locaux  où elle a transféré l’individu du niveau de réception à celui
d’interaction, ce qui lui a permis d’incarner son identité par le biais de la technologie utilisée
qui lui a fourni les moyens de représentations.

Mots-clés: Représentations, communautés virtuelles, identité, identité virtuelle.

The Virtual Identity of Algerian Youth: A Study of representations
Abstract
In our study, we address the problem of social representations of virtual identity, in which we
can determine the social actor himself, his location and his group. this latter seems sometimes
identical to reality and often false and metaphoric, through social networks that gave it new
meanings wider than local spaces, where the individual was transferred from the level of
reception to the level of interaction, which allowed him to embody his identity through the use
of technology that provided him the means of representation.

Keywords: Representations, virtual communities, identity, virtual identity
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دمـــةـمـــقـ
تحولات اجتماعیة، أدت إلى تغییرات جذریـــــــة في نمـــط حیاة و عرف النصف الثاني من القرن العشرین تطورات

ا التطور الحاصل في ھأبرزالشعوب وأثر على الهیكل الذي قامت علیه المكونات الاقتصادیة والسیاسیة والنفسیة،
أثرت في معظم أنشطتها، حیث اقتحمت وسائل التيالحدیثة،المجتمعات المعاصرة بفعل تكنولوجیات الاتصال 

في جهافي كیفیة إدمالبحثاعلىو ا كواقع لابد منه،عهأجبرتها على التعامل مو الاتصال هذه كل مجالات الحیاة،
في فضاء إلكتروني افتراضي، الأفرادهد العالم نوعًا من التواصل بین شفي السنوات الأخیرة ،أعمالهاو أنشطتها

أطلق علیها الباحثون مسمیات من العلاقاتاجدیداوجد نوعأو ، قرَب المسافات بین الشعوب وألغى الحدود
فـي تقنیـات وهـي العلاقـات التـي تأسـست أو وجـدت بفـضل الثـورة الحادثـة"العلاقـات الافتراضـیة"متنوعة، منها 

، فقد غزت التقنیات الجدیدة المنازل بسرعة الاتـصال، تلـك الثورة التي یعد الإنترنت أبرز ملامحها على الإطلاق
جمعت شبكة الانترنیت حولها ملایین المستخدمین في وقت وجیز، وتزاید حیث أصبحت من الضروریات، و مذهلة

مها التفاعلیة الكبیرة ھام الكبیر بالشبكة إلى عدة عوامل من أتمھلااذا ھالإقبال علیها یوما بعد یوم ویعود 
.رغبات متباینةوإشباعوالمعلومات الغزیرة والأفكار المتنوعة، والنصائح والإرشادات حول مواضیع عدیدة 

لمجتمعبنیة اداخلإحداث تغیرات فيساهمتحیث،برز ملامح الانترنیتأمواقع التواصل الاجتماعي تعد 
أنها افتراضیة تزول تهانمط تواصل جدید یركز على التواصل التفاعلي في بیئة رقمیة میز إنشاءوتوجهت إلى 

حقیقي :شكلت لنا عالمین متوازیین الأولإذن،بزوال ارتباط الفرد بالانترنت أو بمجرد خروجه من موقع التواصل
الذي :الثانيو ت مكنته من تكوین هویته الاجتماعیة،یعیش فیه الفرد في بیئته التي وجد فیها واكتسب منها مؤهلا

مجتمعه الافتراضي الذي یتوافق مع ما كان یطمح إلیه تكوینیعیشه في الفضاء الافتراضي مكنه هو الآخر من 
مع المشاركین في بها أو مع تطلعاته التي لم یجدها في العالم الحقیقي، فكون له هویة افتراضیة یتواصل ویتفاعل 

لات یمكن هذه التمث،التي قد تكون مطابقة لهویته الحقیقیة أو متباعدة عنهاهاالاتصال، بغض النظر عن معطیات
المجتمعات تجمع و ... اسم مستعار في منتدى، صورة أو صورة في رسالة فوریة : أن تتخذ أشكالا عدیدة

راضیة، محددة بخصائص تبدو بعیدة على افتالافتراضیة على وجه الخصوص الأفراد المتشابهة والمتمثلة بهویة 
.أن تترك للصدفة

الإنترنت الفرصة لاختبار مختلف التمثلات الذاتیة على الانترنت بحیث یمكن للمستخدمین مستخدمویجد 
، بالإضافة إلى ذلك عدم متنوعةبأشكالها تجسیدیرقر تإعطاء العنان لخیالهم حول مظهر هویتهم الافتراضیة و 

غیرها من الشبكات الأخرىو سبایس، تویتره هو في قلب البیئات الافتراضیة مثل فیسبوك، مايالكشف عن هویت
بالإضافة إلى .هسنأو الفرد لا یمكن تحدید جنسو ،)الدردشة(ریق المراسلة الفوریة حیث یتم التواصل فقط عن ط

یظهر فقط ما یریده ، الآخرینفإن المعلومات الشخصیة للمستخدمین هي غیر متاحة لمستخدمي الإنترنت ، ذلك
. یظهر عنهأنكل مستخدم 

مستمرة بحكم أنـهـا تتفاعل إن سیاق التداول الافتراضي یجعل أطراف التواصل محل عملیة تنشئة إلكترونیة
الهویات ف،وتـتـواصـل فـي فـضـاء ثقافي مفتوح یـتـجـاوز الـطـابـع المؤسساتي التقلیدي الواضح الحدود والمعالم

تتیح للأفراد حریة التعبیر وإمكانیة الاختیار بین عدة بدائل، وكذا إمكانیة التفاعل في فضاء لا مـحـدود الافتراضیة
استخدام الهویة الافتراضیة على فیشبع تطلعات المستخدم للانطلاق والتنقل بین عالمین الافتراضي والواقعي،
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لال البیانات التي توجد على صفحات الأفراد الخاصة، وقد مستوى الشبكات الاجتماعیة یبدو واضحا وجلیا من خ
دون وجود على حیاة الفرد من خلال التقمص والانطواء والعزلة والحریة المطلقة في التعامل تهالها انعكاساتكان

الفردمكانإبصارحیث، قیما وممارسات جدیدةمغایرا لتبث عبر ذلكاوجودم وتعطیهعلیهمحواجز تفرض
إلىإضافةحقیقیةغیروصورمستعارةأسماءتبنيطریقعنالحقیقیة وذلكهویتهغیرهویةمنأكثراستخدام

فيمجهولیننو الافتراضینو المستخدمهؤلاءفأصبحالخ،...والمهنةالشخصیة كالسن والجنسالمعلوماتتغییر
جانباستثنیناذاإخاصة، متعددةبأسماءحساب منأكثرفتحخلالمنبهویتهمیتلاعبون، بحیثالآخریننظر

.المستخدمینهؤلاءأماموالمتوفرالمتاحالكبیروهامش الحریةالاجتماعیةالشبكاتهذهبهتتمیزالذيالرقابة
وكیفیة تمثلها عبر مواقع الافتراضیةالهویةفيللبحثكمحاولةهذه القراءات جاءت الدراسةخلالومن

:الآتيؤلالتسا، من خلالالاجتماعيالتواصل 
؟في ضوء مواصفات البیئة الرقمیةللشباب الجزائريكیف یتمثل الوجود الافتراضي-
:بناء المفاهیم-1
:مفهوم التمثلات1-1

وهو شكل من أشكال المعرفة ، طریقة لتفسیر العالم والتفكیر في واقعنا الیومي:سرج موسكوفیتشي"عرفها
یبنیها الشخص بشكل واع انطلاقا بما هي علیه أو ما كانت علیه وما هو متوقع ویوجه الاجتماعیة التي

في المقابل التمثلات الاجتماعیة هي النشاط الذهني الذي ینشره الأفراد والجماعات لإصلاح مواقفهم ، سلوكاتها
.(1)"فیما یتعلق بالأوضاع والأحداث والأشیاء والاتصالات التي تهمهم

ولنظمنا الخلقیة ولنظریاتنا العلمیة ، المعرفة لاعتقاداتنا الدینیة، ولأیدیولوجیاتنا السیاسیة والاجتماعیةجوهر 
.(2)المشتركة والمحددة في ضوء الأطر الاجتماعیة المحیطة بنا

لات الاجتماعیـة هـي ظواهر تتمیز عن باقي الظواهر في الطبیعة بسبب التمث":Émile Durkheimدوركایم
أحكام ، أنها عـادات مكتـسبة، هي بقایا لحیاتنا الماضیة، فهـي لهـا أسباب وهي بدورها أسباب، میزاتها الخاصة

مفهوم التمثلات الاجتماعیة إن، )3("كل ما یشكل سماتناإنهاواحدة ةوبكلم، نعينأمیول تحركنا دون ، مسبقة
خصائص إلىدوركایم یستند هنا ، تمثلات الفردیةالتي تختلف عن الو الفهمو للإدراكیعني الطرق المشتركة 

على ) الضمیر الجمعي( إلزامیةو وتصبح فیما بعد قمعیةالأفرادإنتاجهاالتي یشترك في ، الظاهرة الاجتماعیة
.)4(معنى مشترك لوجودهموإعطاءبالعیش للأفرادوعي یسمح إنتاجالجمیع، فهي 

:مفهوم المجتمعات الافتراضیة- 1-2
فتراضــیة بفعل احتیاجات التعلیم واستخدام تكنولوجیات الحاسـوب والاتصـالات الرقمیـة المجتمعــات الاظهــرت

تقریبــا أوائــل بعـد ذلـك مـا عـرف بالمجتمعـات الشـبكیةعنها منتصـف ثمانینیـات القـرن الماضـي، ثـم انبثقـت منـذ
ي الانترنت تشترك في الخصائص معروفة من مستخدمجماعات التســعینیات حیــث تطــورت فــي شــكل

.)5(ثم انتشرت هذه المجتمعات الرقمیة بانتشار تكنولوجیا الویب، حتیاجات والمهاراتوالا
بوصـفها اســتعارة تــشیر إلــى تلــك " الافتراضـیة"كما استخدم محمد محـي الـدین مفهـوم المجتمعـات المتخلیـة 

مــن العلاقــات والأدوار والمعــاییر والــنظم واللغات التي تُطوَّر بوساطة الأفراد خلال عملیات الأنمــاط المتمفــصلة 
.)6(الاتصال المباشر على الخط
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:مفهوم الهویة1-3
دلالاته یعــد مفهــوم الهویــة مــن المفــاهیم التــي أخــذت حیــزا كبیــرا مــن تفكیــر البــاحثین، ومصطلح الهویة له 

.اللغویة والفلسفیة والاجتماعیة
ومـن اللاحقـة " أل"بـأداة التعریـف المعرف" هو"الهویة في اللغة العربیة مصدر مركب من ضمیر الغائب 

المتمثلـة فـي الیـاء المشـددة وعلامـة التأنیـث وهـي تـأتي بمعنى ذات الشيء وعند الفارابي هویة الشيء عینه 
.)7(ده المتفـرد الذي لا یقع فیه إشراكوشخصه وخصوصیة وجو 

مفهوم الهویة متعدد الجوانب، فالهویة بشكل عام تتعلق بفهم " غدنز في كتابه علم الاجتماع أنأنتونيرىی
نه مهم في حیاتهم،و یتشكل هذا الفهم من خصائص محددة تتخذ مرتبة ألما یعتقدون و وتصورهم لأنفسهم،الناس 

یتحدث و ...التوجه الجنسيو الجنوسة: من مصادر الهویة هذهو الدلالةو مصادر المعنىالأولویة على غیرها من 
مثلة على الأمن و )...الشخصیة(الهویة الذاتیة و الهویة الاجتماعیة: علماء الاجتماع عن نوعین من الهویة هما

عضوا في و نفس الوقتمسلمة في و الطالب، الأم، المحامي، فقد یكون الفرد أما مهندسة:الهویة الاجتماعیة
.)8("تعدد الهویات الاجتماعیة أبعادا عدیدة من حیاة الناسیعكس و المجلس البلدي،

:مفهوم الهویة الافتراضیة1-4
مجموع الآثار المكتوبة أو المحتویات " بأنهاEtzscheidكما یسمیها البعض الهویة الرقمیة، یعرفها اتزشاد

، فالأنترناتیون "المنتدیات أو علاقاتنا المتبادلة في المواقع المخصصة لذلكالسمعیة أو البصریة أو رسائلنا في 
بصریة، فإذا كانت الهویة الواقعیة تستمد و من خلال علامات نصیة، صوتیة) الافتراضي(إذن یظهرون وجودهم 

عنوان البرید تحدد من خلال ن الهویة الافتراضیةإالتمیز الفردي عن الآخرین، فو تمعناها من الوعي بالذا
غیرها من الأشیاء التي قد لا تعكس و الالكتروني أو الاسم المستعار أو الصورة الرمزیة التي یقدمها الانترناتي

.)9(هویته الحقیقیة أو لا تقدم القدر الكافي من المعلومات لمعرفة حقیقته
بأنهـا الشخصـیة التـي یـتم Virtual identityتعــرف الهویــة الافتراضــیةwekipediaوحســب موســوعة الویــب

إنشـاؤها مـن طـرف المسـتخدم الإنسان الـذي یعمـل كصـلة وصـل بـین الشــخص الطبیعـي والشـخص الظــاهري 
.)10(للمسـتخدمین

الأفـراد فـي ن الهویـــة الافتراضـــیة هي مجمـــوع الصـــفات والرمـــوز والبیانـات التـي یسـتخدمها إو یمكن القول 
.)11(تقـدیم أنفسـهم للآخـرین فـي المجتمعـات الافتراضـیة ویتفاعلون معهم من خلالها

:دینامیكیة الهویة الافتراضیة-2
تمع لمجالهویة الافتراضیة هي ولیدة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو بالأحرى انضمام الفرد إلى ا

مع مختلف الجنسیات بها ا مع الآخرین ویتفاعل بهالافتراضي والذي یفرض علیه أن یقدم بیانات هویة یتواصل 
والشبكات مظهرا من مظاهر العالم الرقمي والتجارة الإلكترونیة، والبرید الإلكتروني،فتعد،)12(والأعراق والدیانات

وحبیسة الأشكال المادیة، رتبطة في العصر الرقمي بجهود ثابتة،الاجتماعیة، والعوالم الافتراضیة، حیث لم تعد م
الاجتماعیة مواطن للتفاعل بین العوالم الافتراضیة والشبكاتمثل رخص القیادة أو جوازات السفر مثلا، بل أنشأت

في واستبدالاً هذه الأخیرة أكثر مرونةً في الشخصیة والعلاقة مع الآخرین، أصبحتالأفراد في النوع والطبیعة،
الجدیدة محمولة على نحو متزاید ولها القدرة على علاقتها بالعالم الحقیقي، وعلى هذا الأساس ظهرت هذه الهویات
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قد ،والعوالم الافتراضیة الأخرى، وحتى صفحات الویب الأخرىتجاوز أصولها والانتقال إلى الشبكات الاجتماعیة
، وهذا الاختلاف لا یطرأ على مفهوم الهویة في حد ذاته باعتباره الشطر تختلف التسمیات عن الهویة الافتراضیة

الأول من المفهوم الهویة الافتراضیة، وإنَما في الفضاء أو البیئة التي توجد فیها تلك الهویة باعتباره یمثل الشطر 
أو فضاء تروني، ورقمي،لكواافتراضي، الثاني من المفهوم، وتعود هذه الإشكالیة في عدم التفریق في كل ما هو

الانترنت، وإن كانت جمیع تلك المفاهیم تشكل مفهوما واحدا للهویة الافتراضیة، وهذه الأخیرة تعرف حسب ما ورد 
شخص لالفرنسیة بأنها علاقة الرابط التكنولوجي بین الكیان الحقیقي في الموسوعة الإلكترونیة العالمیة الحرة باللغة

.)13(أي ما یمثل تلك الكیانات الحقیقیة رقمیاالافتراضیةیاناتأو منظمة أو شركة والك
لات البصریة في الفكر والتمثل الهویة الرقمیة كمجموعة من عملیات النقل البیانیة الصوتیةتمثیتم تقدیم 

التي ، فالتمثل الذاتي یتكون من علامات ملحوظة على الشاشة وظیفتها التقنیة هي تحدید وربط الفرد بالمجتمع
یتكون من واصل یحدد للمستخدم المرتبط به العناصر : یتم عرض ترتیبه السیمیائي في ما یليو تظهر للمستخدم

التي هي نسیج یضم كل منسوى جزء من الهویة الرقمیة لیسنظام التمثل الذاتي و التي تشیر إلى شخصیته،
.)14(ر التأثیر الثقافيهي مظهر من مظاه،العلامات التي یقیمها الجهازو علامات الفرد

للشخصیةفرديفرعیة كثیرة، فهناك الإطار الاطرً أإطارا كبیرا واسعا یحوي أتاح للفردمثل الأفراد الافتراضیینت
هناك إطار الجماعة أو المجتمع الافتراضي الذي ینتمي إلیه، والإطار الثقافي الطبیعي الذي ینطلق منه الفرد و 

ینطلق بكل و ،من التحررالافتراضي إضافة إلى الجانب الأوسع الكوني الجدید الذي یمكن للفرد الافتراضي 
أي ن أكما لفرد الافتراضي، باخاصةدد هویةخواص تحمن هذه الأطركل طاقاته التمثلیة الرقمیة ولو تهإمكانا

.)15(اختراق خارجي عن إرادة الفرد المعنيیرها من قبل الفرد نفسه أو من طرفتغیو من هذه الأطر یمكن تزییفها
وما یلفت الانتباه في التواصل الافتراضي التحرر من ضوابط الألفة والمعاییر الاجتماعیة الرسمیة، وعدم 

صاحبه و بمقامات التواصل التقلیدیة، قد یختزل التعارف في بدایاته بین هویتین نكرتین، یكون المقالالالتزام 
لتحسین الهویة باستمرار وفق صیاغات غیر ثابتة لحاجة في نفس Decontextualisésمنسلخین عن المقام

.)16(صاحبها
كیفما توفر له التقنیة المستخدمة من إمكانیات و فإن الفرد قادر أن یتمثل كیفما یشاء،"یقول محمد رحومة 

و إلا بما یقدم نفسه للآخرین، فقد یغیر أو یكیف بیاناته الشخصیة أو یزیفها على كل ھو دائما لیس ھالتمثل، و
.)17("المستویات

یان خاصة، تكون في بعض الأح) الكترونیة(افتراضیة ھویةیقوم الأفراد المشكلون للمجتمع الافتراضي ببناء 
الافتراضیة مجموعة المعلومات الشخصیة بالهویة هنایقصد و مستعارة،و في أحیان كثیرة مزیفةو مطابقة للواقع

مھاطریقة الإمضاء، إلى غیر ذلك من البیانات التي یقدو ، كالاسم، السن، الجنس،)الالكترونیة(التي تكون الذات 

الفیزیائي فإن نظرا لغیاب الوجود أو الحضورو الحقیقیة،یتهمو ھویتهمتعكس شخصأنهاالمدردشون على أساس 
ویات غیر حقیقیة، من خلال الإدلاء ببیانات لیست ھوبشخصیات مستعارةسهمغالبیة المدردشین یقدمون أنف

یقومون و ،لهمكما یحلو تهمویاھیعمل الأفراد على تغییر و م إلى غیر ذلك،ھ، بلدسهم، جنئهمصحیحة، حول أسما
من نهملآخر، فمالسلوك من شخصبهذاتختلف دوافع القیام و تقمص شخصیات عدیدة،و أدوار مختلفة،بلعب 

من یرید التعرف على آراء الغیرمنهمو خصوصیته،تهاكانو یخشى أن تستغل معلوماته لأغراض معینة،
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الصورة التي یقدمها بیناناك فرقھلذلك فإن و تقمصهاو حول تلك الشخصیة التي اصطنعهاالمختلفةمهمأحكاو 
ویات تتغیر من وضعیة ھبین الهویة الحقیقیة في الواقع، فهم یستخدمون و أنفسهمو المدردشون عن شخصیتهم
ذا الازدواج في الشخصیةھلذلك فإن و لأخرى ومن شخص لآخر،

.)18(أخرىجهةالشخص المصطنع فيو یجعل الشخص الحقیقي في جهة
ظهور الأدوار الاجتماعیة للأفراد في المجال الافتراضي تخضع إلى قواعدنإوفي هذا السیاق، یمكن القول 

تنطلق من خلفیة مسبقة بحیث یتوقع ما یحدث بشكل متفق علیه ضمنیا بین الأفراد و طقوس معینة،و 
التواصل،عملیات فكیان الفرد في الفضاء الافتراضي یتمثل من خلال الآثـار الرقمیة التي تخلفها،)19(المتفاعلین

لا، /نعم: الافتراضیة المشتركة مثلالشبكاتباختلافأشكالهاتتنوعالتيالتجریدیةالرموزتبرز من خلالالتي
.)20(الخ... التعلیقالمشاركة،الفصل، الإعجاب،و الغلق، الوصل/الفتح

:رھیتمثل أفراد المجتمع الافتراضي في ثلاثة مظا
ن نوعیة الكتابةإحیث مها على الإطلاق ھأو ا استعمالاھو أكثرھوأو النص المكتوب:الكتابيالمظهر
الرموز المستعملة كلها أمور تحدد شخصیة و الأسلوب الكتابيو الكلمات المستخدمةو طبیعة الجملو اھطریقتو 

.على سماته الشخصیة إلى حد ماو تمكننا حتى من التعرف علیهاو طبیعته،و الفرد،
صور شخصیةو متنوعة،أشكالو خطوطو ما یصطحبها من ألوانو :الثاني یكون بالصور والرسوماتالمظهر
الصوت تلعب دورا كبیرا في بناء شخصیة معینة، ذات سمات و ذه الجزئیات المصاحبة للنصھكل و ا،ھغیرو 

، إلا أنها تكون رغم كون الصور المقدمة غیر واقعیة في الغالبو مختلفة من حین لأخر، ومن وضعیة لأخرى،
.ویة یعرف بها المدردشون في المجتمع الافتراضي في ظل غیاب الحضور الجسمي أو الفیزیائيھ
الرسومات أو یكون مستقلا وحده، بحسب و ر الصورةھر النص أو مظھقد یصحب مظ: الصوتيالمظهر

ر الصوتي لأنه أمر ھفراد بالمظونادرا ما یتمثل الأ، حاجة الاستخدام، وتفضیلات الشخصیة أو الخیارات التقنیة
.)21(میةھقلیل الأو صعب

شبكات التواصل للأفراد فرصة فریدة للتعبیر عن الذات، والتي تشجع الناس على الكشف عن ذواتهم توفر 
وبسبب هذا التأثیر، یمكن النظر إلى . الحقیقیة، بما في ذلك الجوانب التي لا یعبّر عنها بشكل مریح وجهًا لوجه

لما یحدث في العالم وخلافًا… التواصل عبر الانترنت على أنه أكثر حمیمیة وشخصیة من الاتصال وجهًا لوجه 
من أن الحقیقي، تكون هویة الفیسبوك ضمنیة أكثر من كونها صریحة؛ یُظهر المستخدمون مشاعرهم بدلاً 

اتهم والسبل التي رد سیرة حیاتهم، واستراتیجیفي سمن التوسعیقولوها، من خلال تأكید ما یحبونه وما یكرهونه بدلاً 
.)22(یستخدمونها للتعامل مع المشكلات وخیبات الأمل، وجمیع الأمتعة الأخرى للحیاة الطبیعیة

تنسج الهویة الافتراضیة مـن خلال عملیة الجمع بین مجموع الــرمــوز التي اكتسبها الفاعل ومجموع الــرمــوز 
انعكاساً  مباشرا للمؤثرات الثقافیة التي هي عرضة لها، ویتجلى ذلك من ونوالتي تكتي یتوفر منها الجهاز ال

الحاملة معاني معینة ســواء كانت كلمات و خلال استخدام مجموع العناصر الرمزیة القابلة للملاحظة على الشاشة
نقسم الهویة الافتراضیة إلى ثلاثة أو صـــورا أو مقاطع فیدیو ذات أبـعـاد دلالـیـة تساهم فـي التعبیر عنها، حیث ت

: عناصر رمزیة تعكس تمظهراتها في المجتمع الشبكي تبرز ملامحها، والتغیرات الحاصلة لها هي
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 الهویة التصریحیة)(Identité déclarative

لخا...تبرز من خلال المعلومات التي یجري إدخالها من قبل صاحب الحساب مثل الاسم، تاریخ المیلاد،الصورة
 الهویة النشطة)(Identité agissante

أصبحا صدیقین، انضمام إلى yوxتبرز من خلال التقاریر الدوریة للصفحة عن نشاطات المستخدم مثلا
..مجموعة جدیدة

 الهویة المحسوبة)(Identité calculé

وتـعـرض على الصفحة، تـوضـح عـدد Le Systemeتـبـرز مــن خـــلال مـتـغـیـرات عــددیــة یعدها الـنـظـام 
.)23(توجهاتها في الفضاء الرقميتواریخ مهمةالأصـــدقـــاء، عـدد المجموعات،

: الافتراضیة الواقعیةو الافتراضیةیةالواقع-3
في عالم " الافتراضيالتصرف "من خلال منحه القدرة على مهمة جداحداثةلقد أعطى الواقع الافتراضي للفرد 

اصطناعي، عالم افتراضي بین الخیال والتكنولوجیا، بین الحلم والواقع ومن الواضح أن العدید من الألغاز تحیط 
.الجدید الذي یتطور بسرعة استثنائیةالنظامهذا 

في متعارضینالظاهرفيمصطلحیناللغز الأول الذي یدور حوله هو في مضمون الكلمة التي تجمع بین 
بفضل الزیادة الكبیرة في القوة الجوهریة لأجهزة الواقع الافتراضي في الآونة الأخیرةهذا أنلا یمكن اعتبار، الواقع

دائمًا في الوقت خاصة القدرة على إنشاء صور بواسطة الكمبیوتر في الوقت الفعلي والسماح بالتفاعل، الكمبیوتر
إن التطورات التقنیة أنه في أساس الواقع الافتراضي، فنلاحظومع ذلك،الظاهريالفعلي بین المستخدم والعالم

في الواقع إلى القیود الكامنة في تقنیة، الواقع الافتراضي لم ت لها أن تزدهر، وبالتالي تقید نطاقهسمحهي التي
الواقع"بالطبع علیهسابقون لم یطلقوا لهكان مثل أي تكنولوجیاعشر عاما، لكنیولد بشكل عفوي منذ خمسة 

، هناك عدة أنواع من التطبیقات التي تسمح للشخص بالتصرف في بیئة افتراضیة، خاصة في "الافتراضي
.)24(عامًا تقریبًا50بالتفاعل مع بیئة افتراضیة جزئیة، وهذا لمدة فرادوالتي سمحت للأ، محاكیات النقل

فيیتجمعونو ،نهمبیفیماروابطبإقامةالالكترونيالنقاشو المحادثةمنتدیاتیستخدمونالذینالأفرادیقوم
تغیرحیثمنبدینامیكیةالجماعاتذهھتتمیزو تهامیزاو بهاالخاصةتهامااهتمالهاواحدةكلمختلفة،جماعات

بعید،حدإلىالواقعیةحیاتنافيالحقیقیةالجماعاتتشبهتقریباهيو تبددها،أوتكونهاطریقةو أعضائها،عدد
هذهبدراسةالاجتماع،علمو النفسعلمفيباحثینعدةقاملهذاو ،ینهمابمشتركةومیزاتخصائصعدةفهناك

طرقو ا،ھأفرادالتفاعل بینوأنماطالتشكلطرقو الخصائصحیثمنمستفیض،بشكلتناولوهاو الجماعات
اتفقوقدالحقیقیة،مھحیاتعلىذلككلانعكاسو اھلأفرادالنفسیةالخصائصدرسواكما،نهمبیفیمالهم اتصا
من أنواععدةالانترنتشبكةعلىتوجدو الافتراضیةالجماعات بالمجتمعاتذهھبتسمیةالدارسینؤلاءھمعظم

طبیعةو إلیهاالأشخاص المنتمینطبیعةحیثمنأو،ماتهاتماھاموضوعاتحیثمنسواءالجماعات،ذهھ
تشتركخصائصعدةناكھقبلقلنا منكماو الشبكة،فياھیستعملونالتيالخدمةحیثمنأوم،ھنشاطات

الجماعاتعناھتمیزو فقطبهاخاصةسماتتوجد كذلككماالمجتمعات الحقیقیة،معالمجتمعاتذهھفیها
.)25("الجدیدالمجتمعخیوطبنسجتقومالافتراضیةالشبكات"ن إفBertiniیقول كماو الواقعیة،
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مجتمعاتتأنشأالانترنتفشبكةالكلاسیكي،المجتمععنیتمیزو یجعله یختلفبشكلملامحه وتحدید
في وضعیاتتخلقأنیمكنلااجتماعیةعلاقاتإنشاءو للتعبیر،جدیدةأنماطو ا إحداث أشكالیهفیتمموازیة
فياھنجدلاالتيالمیزاتببعضمتمیزةو فریدةالعلاقاتو الاتصالبالتعبیرالخاصةالأنماطذهھأنأيأخرى،

.)26(الاجتماعيالتفاعلو فضاءات الاتصالمنآخرفضاءفيأوالواقعي،المجتمع
:یليكماأهمهانذكروممیزاتخصائصبمجموعةالافتراضیةلمجتمعاتاتتمیز

بلبالجغرافیایتحددلاالافتراضيتمعلمجفاالتقلیدي،بمعناهاالمرجعیةالجماعةفكرةیارنهواالمرونة-
.الكترونیاالالتقاءقبلبالضرورةالآخرمنهمكلیعرفلمأشخاصامعاتجمعالتيالمشتركةبالاهتمامات

.الاختیارعلىمجملهافيتقومبلالإلزامأوالجبرعلىالافتراضیةتمعاتلمجاتقوملا-
الأنظمةعلىبالثورةوانتهاءوالانطواءالخجلعلىالتمردمنبدایةوالثورة،للتمردمفتوحةرحبةفضاءاتنهاأ-

.السیاسیة
.العالمأنحاءكلمنأفرادفیهایشاركأيبالعالمیة،لمجتمعاتاهذهتتمیز-
.مستعارةوهویاتمستعارةأسماءأفرادهاباستعمالتتمیز-
عنتختلفمهنةأومعینمستوىشخصلكلیكونفقدالجوانب،بعضفيالتجانسبعدمأفرادهایتمیز-

.الآخرین
.المواضیعكلعنوللتعبیربحریة،للتفكیرلأعضائهاأكبرفرصاتوفر-
.لمجتمعاهذاومعاییرلقواعدوالخضوعبالولاءأفرادهایتمیز-
عنتستخدم للتعبیرورسومإشاراتعنعبارةوهي،بهاخاصة ولغةرموزباستخداملمجتمعاتاهذهتتمیز-

.)27(الوجهتلمیحاتوعلىللأفرادالنفسیةالحالات
عموماتتضمنوهيیحترمها،وأنبهایلتزمأنجدیدمنخرطكلتلزمخاصة،سلوكقواعدلهابأنتتمیز-

إزعاجهم،وعدمالآخرینالمدردشینمعالتعاملوآدابالاستخدام،كیفیةللأفرادتشرحالتيوالقوانینالموادبعض
.الایتیكتبتسمیةمعروفةوهيذلك،غیرإلى
.وانتماءرویةو وإحساسموحد،هدفووجودالجماعةكلأعضاءبینمشتركتواصلبوجودتتمیز-
.الواقعیةبالجماعاتمقارنةللجماعة،الانضماموسهولةبالانفتاحتتمیز-
.التغیروسریعةمستقرةغیرنهاأ-
تمعاتلمجافيمعهمیتواصلمنیجدونحیثأنماطها،أحدفيالمشاركةیریدونالذینللأفرادمتاحةنهاأ-

.والیومالساعةمدارعلىالافتراضیة
:الذكرالآنفةالخصائصإلىبالإضافةأیضانجدالافتراضیةالمجتمعاتسماتومن

ولا.التقلیديالهویّةمفهومتفكیكإلىبالتدریجوتنتهياللامركزیةمنعالیةبدرجةالافتراضیةلمجتمعاتاتتسم-
فينهایرتادو مننلأالشخصیة،الهویّةإلىیتجاوزهابلالقومیةأوالوطنیّةالهویّةعلىالهویّةتفكیكیقتصر
.حسابمنأكثرلهوبعضهموجوههم،لیستووجوهمستعارةبأسماءكثیرةأحیان

أنالمرءیستطیعتنام،لامجتمعاتفهيالافتراضیّة،لمجتمعاتاتشكیلفيدوراً تلعبالجغرافیاحدودتعدلم-
.)28(الساعةمدارعلىالافتراضیّةالمجتمعاتفيمعهیتواصلمنیجد
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لهمیتیحهأكثر مماالاجتماعیةالمواقعطریقعنأنفسهمعنالتعبیربإمكانهمالذینالمستخدمینأنویعتقد
هؤلاءمننوعینتحدیدالمواقع، ویمكنهذهخلالمنمقربةاجتماعیةعلاقاتبناءعلىقدرةالأكثرهمالواقع

الأشخاصهم:الأولالنوعطریق الانترنت،عنإلاواكتشافهاذواتهمتحقیقیستطیعونلاالذینالمستخدمین
یشعرونالذيالأشخاصهم:الثانيوالنوعلوجه، وجهاتواصلهمخلالمناجتماعيبقلقیحسونالذین

لهذهویمكنكبیرةبسرعةالاجتماعيالتواصلعبر مواقععلاقاتهمتطویربإمكانهمالأشخاصهؤلاءبالوحدة،
.لوجهوجهافیهاالتفاعلحقیقیة یكوناجتماعیةعلاقاتتتحولأنالعلاقات
منالتواصل الاجتماعيمواقععبرالتفاعلیدعموسطاتجاهإلىالوصولیمكنناالاتجاهینهذینخلالمن
الأمثلالاستخدامالمستخدم طبیعةیدركأنعلىولكنالأخیرة،هذهتتیحهالذيالافتراضيالمجتمعخلال

منالكليالانسحابمنبدلاهذه المواقعخلالمنوتطویرهدعمهمحاولةمعلوجهوجهاالتفاعلعلىفیحافظ
.)29(الاجتماعیةنمط العلاقاتوعلىمنظومةعلىكبیرةمخاطریشكلمماالواقع

خــــــــاتـــــمـــة
علیهایقومالتيالعواملأهممنأصبحتالاجتماعيالتواصلمواقعأنالتطوراتلآخرالمتتبعیلاحظ

وخصوصا بعدما احتلت الجزائر مرتبة متقدمة بین الحالي،وقتنافيخاصةالجزائريالشبابحیاةفيالتركیز
حسب التقریر 2018ملیون مستخدم جدید سنة 3.5دول العالم من حیث زیادة عدد مستخدمي هذه المواقع بنحو 

، وأفاد نفس التقریر أن الجزائر شهدت ''هوت سویت''وسائل التواصل الاجتماعي إدارةالسنوي الصادر عن منصة 
من حیث نمو مستخدمي عالمیا20ستخدام الشبكات الاجتماعیة حیث احتلت المرتبة نموا ملحوظا في ا

عالمیا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 19المرتبة و 2017مقارنة بسنة 17ي بارتفاع قدره الانترنیت، أ
بین ثنائیة الشبكات و واقـع مجتمعنا المعاصر المشتت بین الافتراضي والواقعي، إذا )10)30بارتفاع نسبته 

والهویة، ینبئ بـأزمـات الإنـسـان المعاصر، في الواقع یعطي الجسم على الفور وجودًا للشخص، مما یسمح له 
یجب على الشخص أن على الشاشة، بینمابالتعبیر عن نفسه في أعین الآخرین، وبالتالي بناء هویته بالتمییز

آثار هو تغییر هذه الحاجة إلى ترك. إنه غیر مرئي لآخر، ا لنفسهیأخذ الوجود فإذا لم یتصرف ولم یترك آثارً 
المستویینفيالتغییروسرعةالقنواتهذهعلىازدیاد الإقبالبینوطیدةعلاقةوثمة،جذري من نموذج الهویة

التيالقیمأنیعتقدواأنیمكنفقط،تاماجهلاالتاریخیجهلونالذینوأولئكلدیهم،القیميوالروحيالثقافي
آلاتمجردلیستالتكنولوجیاأنذلكالقیم،بهذهالتكنولوجیاقهربإمكانهمأنأوالتغییر،علىبطیئةیحملونها
علىالیوممحدودةغیرقدرةیمتلكوأخلاقيثقافيمجالشيءكلقبلهيبلوالبلاستیكالمعدنمنخرساء

ذلككبیرة،إعلامیةضجةتثیرالآنحدإلىمازالتالجزائرفيالاجتماعيالتواصلمواقعكانتفإذاالانتشار
.ومازالت تحدثهاأحدثتهاالتيالتغیراتمنعدداوتجسدللمعلومةالسریعةالمستقبلیةالطرقتمثللأنها
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